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  :الملخص
من مكتسبات  غیر المألوفة و المغایرة للعرف الطبيالمتعلقة بالإنسان البحثیةالرغم من ما حققته التدخلات الطبیة ب

دون أن   للحیلولةجملة من الضوابط الصارمة  عبرإحاطتها بسیاج المشروعیة أخلقتها من خلال وجب  حقیقیة،إلا انه
ُستغل الإنسان في كرامته و سلامة جسمه،  أولائك الذین لا یمكنهم بحكم صغر و من أهم تلك الضوابط مشروعیة رضا ی

ز أهمیة دراسة خصوصیة رضا القصر و سنهم أو بسبب ضعف قدراتهم العقلیة اتخاذ قرار خضوعهم لها ، من هنا تبر 
  . بعد تبیان مضمون البحوث الطبیة من خلال ما استجد في قانون الصحة الجزائري و نظیره الفرنسي من في حكمهم  

 البحوث الطبیة ؛  مضمون البحث ؛ الرضا الخاص،الممثل القانوني:لكلمات المفتاحیةا

  
Abstract : 

Despite the achievements of medical research, that are unconventional and contrary to the 
medical custom, they must have been created by enclosing the fence of legitimacy through a set of 
strict controls to prevent the exploitation of man’s dignity and body safety. Among the most 
important of these controls is the legitimacy of the satisfaction of those who by virtue of their young 
age of because of their poor mental abilities, cannot decide to submit to them. From here emerges the 
importance of studying the privacy of minor consents and those alike after clarifying the content of 
medical research through what was new in the Algerian Health Law and its French counterpart.   
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بریئة الغایة في مواجهة  البحوث الطبیة على جسم الإنسان غیر المسبوقة و المغایرة للعرف الطبي تاریخیا لم تكن
، حیث تولد عن  2أو الأخلاقي1مبدأ الحق في سلامة الجسم، مما أثار حفیظة المجتمع الدولي إن على المستوى القضائي

عتبرت معاییر  هذه الانتفاضة الدولیة تقریر مبادئ بیواخلاقیة  خاصة تحول دون اتخاذ جسم الإنسان كمادة تجریبیة، إذ اُ
أخلاقیة واجبة الالتزام توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان في كرامته الإنسانیة و سلامته الشخصیة، و هي جملة من 

حصرها لكن أهمها من وجهة نظر  رجل  للثورة البیو طبیة المتسارعة، و لو انه لا یمكننا  ضابطةالضمانات الأخلاقیة ال
القُصر و من  لفئةالقانون بعد تعیین مضمون هذه التدخلات الطبیة غیر العادیة ضمانة شرعیة الرضا و بالخصوص 

ة رقابة  اللجان الأخلاقیة المختصة تحت طائل ،فیحكمهم الواجب الإدراج كشرط أولي من شروط استیفاء بروتوكول البحث
.  

كیف  ،ثمالطبیة البحوث نیماحیث تعین علینا من خلال هذا المقال النظر في التحول القانوني المقارن في مض 
، ذلك من خلال جراء امكانیة الخضوع لها المشّرع الوطني الجزائري و نظیره الفرنسي رضا القصر و من في حكمهم ضبط

 ما الثاني الىأالمتعلقة بالانسان، الرضا بوجه عام في اطار البحوث الطبیة  اعتماد مبحثین خُصص الاول الى 
  .بالنسبة للقصر و من في حكمهم تهخصوصی

  ه عام في إطار البحوث الطبیة جالرضا بو : الأولالمبحث

، الأمر 3من المجازفة و المخاطرة بشیئالإنسان عمل فني و إجرائي یتسم بمن ما لا شك فیه أن الأبحاث الطبیة المتعلقة 
و حتى  منظمات دولیة ) WMAالجمعیة الطبیة العالمیة(  عالمیة جمعیات فنیة أخلقتهمحاولة على الذي حرصت 

جملة من  من خلال) CIOMS4منظمات الدولیة للعلوم الطبیةال، مجلس  WHOمنظمة الصحة العالمیة( 
  .المتطوع لهاالخاضع او نصب علیها رضا تعیین مضامین البحوث الطبیة التي سوف یَ اهمها،اتالضمان

  البحوث الطبیةنیمضام: المطلب الاول

                                         
التي شُكلت عقب الحرب العالمیة الثانیة سعیا وراء الانتقام و تحقیق عدالة جنائیة دولیة بملاحقة مجرمي الحرب  " Nuremberg"محكمةـ 1

الألمان من بینهم الأطباء الذین أرغموا أسرى الحرب في محتشدات الاعتقال على الخضوع لتجارب طبیة فضیعة و التي غالبا ما كانت قاتلة 
طوق المحكمة و لأول مرة  في هذا الصدد على بعض القواعد و المبادئ البیواخلاقیة ، و اعتبرت سابقة في دون موافقتهم ، و قد أتى من

حیث أصبحت هذه القواعد  1946دیسمبر عام  11تأسیس الشرعیة للتجارب الطبیة ، حیث اقرتها الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة في 
  . لاتفاقیات دولیة لاحقة في مجال البحوث الطبیة المتعلقة بالإنسانالمنبثقة من المحكمة ذات طابع دولي یؤسس 

و تعدیلاته  1964في دورتها الثامنة عشر عام  "World Médical Association"الذي بادرت به الجمعیة الطبیة العالمیة"Helsinki" إعلانـ 2
الأبحاث البیوطبیة ، كما یعد بیانا شاملا لآداب المهنة حیث یضع  المتوالیة والذي یعد أول وثیقة دولیة أساسیة لحقوق الإنسان في مواجهة

  .قواعد إرشادیة و ضوابط أخلاقیة التي بجب ان یتحلى بها الأطباء و الباحثین عند كل إجراء للبحوث البیوطبیة  المتعلقة بالإنسان 
  

3 - Vollmann .J & Winau.R , Informed Consent in Human experimentation before the Nuremberg code, British Medical 
Journal,vol 313,1996, p1445. 
 
4 - Council for International Organizations of Medical Sciences 

ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  (WHO) هي منظمة دولیة غیر حكومیة اشتركت في تأسیسها منظمة الصحة العالمیة
)UNESCO ( خلاقیاتالطبیة و ما تتطلبه منأبشأن البحوث  اتهامن خلال توجیه عالمیةالنهوض بالصحة ال ، مهمتها1949في عام. 
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البحوث طبیة و الحث على  اخلقةإلى ضرورة المقاربة التزاما بالتوصیات العالمیة المتخصصة التشریعات الصحیة استقرت 
یمكن بموجبها  أولیةموضوعیة كضمانة امینهاالطبیة غیر العادیة ابتداء بتحدید  مضواضحلهذه التدخلات تأطیر وضع 

  . ترغیب الاشخاص للخضوع لها وابداء موافقة صحیحة بشأنها 
  النسبة للمشّرع الجزائريحوث الطبیة ببال امینمض:ولاأ

ف البحث في مجال طب  )18/11(المشّرع الجزائري في إطار توجهه الجدید أي من خلال قانون الصحة الساري   عرّ
الأحیاء بتلك الدراسات الواقعة على الكائن البشري بغرض تطویر المعارف الوبائیة و التشخیصیة و البیولوجیة و العلاجیة 

او ) Observentionnelle(و تحسین الممارسات الطبیة و قد أطلق علیها تسمیة الدراسات العیادیة التي قد تكون ملاحظاتیة 
  . Interventionennelle(1(لیة تدخ

المتعلق  )85/05(لتجارب الطبیةمن خلال القانون الملغى الضیق لمفهوم المن  انتقل المشّرع الصحي الجزائريالظاهر ان
إلى مفهوم أوسع و هو  3ةمحض ةعلاجي أو علمی كتجریب طبيالغائي الكلاسیكي هاتصنیف و2بحمایة الصحة و ترقیتها

أي  ،4ةبهذا الخصوصالعالمی التوصیاتالبحوث الطبیة ذات الدلالة الفنیة الشاملة و خاصة الأكادیمیة تماشیا مع 
أكادیمیا و  "WHO"منضمة الصحة العالمیة  بالشراكة مع "CIOMS"مات العالمیة للعلوم الصحیة ظمنالمتطلبات مجلس 

وجوب مساهمة الإنسان في تطور المعرفة هو حیث أصبحالمبدأ،"UNESCO"منظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلوم  
ة ، شریطة أن تكون سلامة صحما دام انها تعود علیه بالنفع المیاشر او غیر المباشر الطبیة على أساس الغنم بالغرم

  .على حد سواءتمع  و المعرفة الطبیة على مصلحة المجفي كل الاحوال الشخص الخاضع لها تسمو 
مجرد الاختبار على مواده (مخبریة في غیاب صاحبها  قد تكونإماالطبیعة أي صبحت البحوث الطبیة تُصنف على أساس أ

، اللهم الاستثناء الوحید الذي أورده المشّرع )Interventionnelle(تدّخلیة سریریة أو  )matériel biologiqueالبیولوجیة 
 matériel"حظر كل مساس  بالمادة الجینیة  و المتمثل فيالنسل  على مقصد حفاظالایالجزائري على أساس شّرعي محض

génétique" 5البحث العلمي للحیوانات المنویة و البویضات و الأجنة الزائدة و السیتوبلازمغایة في .  
وزارة الصحة  هو ان و تصنیفها على اساس فني محض، كما ان مصدر هذا التحول أي تعیین مضامین البحوث الطبیة 

و إصلاح المستشفیات أرادت من خلال قرارات وزاریة متوالیة التمرد على التصنیف الغائي الكلاسیكي المعین في قانون 
 387رقم القرار الوزاري اهمها  الملغى ،حیث بادرت في مناسبات متعددة بإصدار قرارات وزاریة )85/05(الصحة و ترقیتها 

                                         
  .46المتعلق بالصحة ، جریدة رسمیة عدد  2018یولیو  2المؤرخ في ) 18/11(من القانون  377المادة ـ1
  .)08(، المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ، جریدة رسمیة عدد  1985فیفري  16المؤرخ  في  )85/05(القانون الملغى ـ 2
تقلیدیا انحصرت البحوث الطبیة في مجرد التجارب الطبیة  على جسم الإنسان و صنفت إلى نوعین علاجیة تعود بفائدة مباشرة على ـ 3

ق كأنها مجرد طریقة جدیدة تشخیصیة أو علاجة الشخص المعلول الخاضع لها  أو عِلمیة محضة لاُ ینتفع بها الخاضع المعافى لها، لكنه ا تُسَوَ
أو تحسینیة أو حتى لغایة اقتصادیة محضة كتجریب جهاز طبي أو منتوج صیدلاني جدید، حیث تعتبر حینها سبق علمي جدید یفتح آفاق و 

  . أمال جدیدة للقضاء على علل و أوبئة باتت تؤرق الإنسانیة
4 - Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, Elaborées par 
le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) avec la collaboration de l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), Genève, 2003. 

  .السابق ذكره ،المتعلق بالصحة )18/11(من القانون  374مادة الـ 5
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 Essais"التجارب السریریة مضامین  ت، این حدد 1المتعلق التجارب الإكلینیكیة 2006یولیو  31المؤرخ في 

cliniques"أي المتعلق بالصحة )18/11(قانون لاحقا  و قرره احتواه و هو ما على أساس فني محضا:  
  الدراسات العلاجیة و التشخیصیة و الوقائیة  ـ
  الحیويو التوفر الحیوی دراسات التكافؤ ـ
  .الدراسات الوبائیة و الصیدلانیة ـ

 الفرنسيمضامین البحوث الطبیة بالنسبة للمشّرع:اثانی
ذا التحول في تنظیم البحوث الطبیة ارتجالیا من طرف المشّرع الوطني الجزائري بل تقاربا مع نظیره الفرنسي   لم یكن ه

كذلك من   تصنیف مضامین البحوث الطبیةتعیین و انتقل في منظومته الصحیة في ما یخص كان سباقا و  الذي بدوره
عدة تعدیلات  ، كان ذلك من خلالیعتبر ضامنا أساسیا لشرعیتها بهذا الشكلتأطیرها على أساس ان ،الغایة إلى الطبیعة

  :2على نحومتتالیة 
الذي یعتبر أول نظام قانوني مستقل في مجال البحوث " "Loi Huriet-Serusclatالمعروف بـ  1988دیسمبر  20قانون  

أبحاث بیوطبیة یرجى منها فائدة أي إلى التصنیف  الغائي الكلاسیكي  التعیین و الطبیة الحیویة، لكن من دون الخروج عن
  .3ئدة شخصیة مباشرة أي علمیة محضةاو أخرى لا یُرجى منها فعلاجیة  يأشخصیة مباشرة

الأبحاث  مضامینحصر و تحدید وجوب القصور في المشّرع الفرنسي تدارك  قانونیةثم لضرورات أخلاقیة و أخرى 
المتعلق بأحكام الأبحاث ) 2004/806(قانون من خلال  "Huriet-Seruscla"الطبیة، حیث أورد عدة تعدیلات لقانون 

ُ توجیهات الاتحاد الأوروبي  اتوافق4البیوطبیة الخاصة بالتطبیق السریري الحسن للبحوث الطبیة الدوائیة على مع ما تطلبته
المتعلق ،  إلى حین  إصدار القانون la bioéthique"6"المتعلق بأخلاقیات علم الأحیاء  )2011/814(، ثم قانون 5الإنسان

الأبحاث مضامین بتصنیفأصبح  یعترف این     "Loi Olivier Jardé"7المعروف بـ )2012/ 300(الساري بالبحوث الطبیة 

                                         
1- Arrêté  n°387  du  31 juillet 2006  relatif aux essais cliniques. 

شّرع الفرنسي لا  یعتد ب  1988و قبل ذلك یجب التنویه انه بعد ـ 2 كییف هذه التدخلات الطبیة على أنها تجارب طبیة بل اعتبرها تأصبح  المُ
میز مصطلح أبحاث  من  شساعة في المعنى یدخل تحت طائلته التجارب الطبیة و البیولوجیة   ""Recherches Médicalesأبحاث طبیة  ُ لما ی

اهتمام اكبر مما جعل وتیرة الاستكشاف فیه متسارعة  السریریة و حتي غیر السریریة ،  على اعتبار أن مجال البیولوجیا الجینیة أصبح یحوز
وفره هذا المجال من حلول علاجیة لمشاكل طبیة مستعصیة ُ   .لما ی

  
3 - Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale, Dite "Loi 
HURIET-SERUSCLAT", JORF du 22 décembre 1988. 
 
4 - Loi N° 2004-806 du 9 août 2004, remplace la Loi N°88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée dite "Loi Huriet-Sérusclat" , 
relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, Circulaire N°DGS/SD1C/2005/123 du 7 
mars 2005 relative à l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux recherches biomédicales issues de la loi n°2004-806 du 9 
août 2004. 
 
5 - DIRECTIVE  2001 /20/CE  du Parlement Européen et du conseil  du 4 avril 2001 , concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives des états membres  relative à l’application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d’Essais Cliniques de Médicaments a usage humain , JOUE : L 121 du 1 /5 /2001 . 
 

JORF n°0157 du 8 juillet 2011. relative à la bioéthique, 7 juillet 2011 814 du-Loi n° 2011 - 6  
 
7 - Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, Dite  Loi OlivierJardé. 
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هوضبط  على أساس معیار قانوني محض الطبیة القابلة للرقابةمبدئیا من حیث الموضوع
 ، ذات معلوم الضئیل و الخطر ال،ذات منعدمة الخطر (1،اذ صنفها الى ثلاث فئات)risques des Mesure(المخاطر

  .2)المجهولالخطر 

  البحوث الطبیة بمضامینممیزات الرضا المتصل :  المطلب الثاني

المستنیرة الموافقة النوع من التدخلات الطبیة غیر العادیة ، هذا بها دولیا و المتعلقةب الموصىالاخلاقیة الضمانات اهم من 
یتخذه شخص ، الطبي الخضوع لمجریات البحثقرار خاص بقبول  تعتبر، التيVoluntaryInformed Consent"الطوعیة 

واستوعبها  المتعلقة بالبحثالمعلومات  كل تلقى قد بعد ما یكون ،أو من ینوبه في ظروف خاصة القانونیة یتمتع بالأهلیة
  .3التأثیر المفرط  أو الإغراء  أو الترهیبأشكال توصل إلى قراره دون أن یخضع لأي شكل من   ثمبشكل ملائم 

یوفر ضمانة جلیة لتجنیب یة و التبّصر مما تصف بالحر یالرضا في هذا المجال كغیره من التدخلات الطبیة العادیة مبدئیا 
رضا أي 5بشرط الصراحة التعبیریة طوال مجریات البحث، و و ضروري بالشّدة أي متواصل  ، لكن تمیز 4الخداع و الإكراه 

المادة الأولى من  منطوق  مندتطلب بشدة المُ و هو الأمر ،(Implicite)ضمني  هبعید كل البعد عن كون(Exprèssif)تعبیري
لعام  "Helsinki"من إعلان الجمعیة الطبیة العالمیة بـ  09، و المادة "Code de Nuremberg 1947نورمبرغ "محاكمة 

  :، ثم المشار إلیه في مختلف النصوص و التشریعات التي اهتمت بهذا المجال نذكر 1964
  . 19976نوفمبر  11شري وحقوق الإنسان في من الإعلان العالمي بشأن الجینوم الب 05المادة  ـ
 7 .2003أكتوبر   16من الإعلان الدولي بشأن البیانات الوراثیة البشریة في  06المادة  ـ
 8. 2005أكتوبر  19من الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان في  06المادة رقم ـ

                                         
1-   Article L1121-1 du code de la sante public ,modifier par Loi n0 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherche 
impliquant la personne Humaine , Ibid . 
 
2-   Article L1121-1 du code de la sante public ,Ibid . 
 

،  لارشادیة  الاخلاقیة الدولیة حول البحوث الوبائیةمجلس المنظمات الدولیة للعلوم الطبیة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة ، الدلائل اـ 3
  .36، ص 2013، جنیف سویسرا ،   ـالموافقة المستنیرة للافراد  ـالدلیل الرابع 

  
4 - O. O’Neill, Some limits of informed consent , Journal of Medical Ethics , vol 19(1),2003,p 04. 
5 - Article L1122-1-1, du code de la sante public , modifié par l’Ordonnance n° 2016-800 , Op-cit. 
6 - "Une recherche, un traitement ou un diagnostic, portant sur le génome d'un individu, ne peut être effectué qu'après … le 
consentement préalable, libre, éclairé et exprès de l'intéressé(e) sera recueilli. Si cette dernier(e) n'est pas en mesure de 
l'exprimer, le consentement ou l'autorisation seront obtenus conformément à la loi, et seront guidés par son intérêt supérieur.    " 
Article 5 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme11 novembre 1997, UNESCO/ 
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science, et  la Culture. 
 
7 - " Du point de vue éthique, il est impératif que des informations claires, objectives, adéquates et appropriées soient fournies à la 
personne dont le consentement préalable, libre, éclairé et exprès est recherché....  " 
Article 6 de la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, 16 octobre 2003, UNESCO/ Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science, et  la Culture. 
 
8-" …le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le 
consentement devrait êtreexprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment ". 
Article 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du19 octobre 2005 , UNESCO / 
Organisation des Nations Unies pour l’Education , la Science , et  la Culture 
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  1.توصیة المجلس الأوروبي بخصوص البحوث الطبیة على الإنسان ـ
   . 2التي تعتبر أول صك أوروبي ملزم قانونا بشأن الطب الحیوي "Oviedo"من اتفاقیة  16المادة ـ 

خصوصیة الرضا الصریح في إطار البحوث الطبیة المتعلقة بالإنسان تتجلى في مفارقة أن في الأحوال العادیة أي كما ان 
في التدخلات الطبیة العادیة حینما یسعى الشخص المریض إلى العلاج فهو الذي یلجأ إلى الطبیب، و قد خُوِل له حق 

عبر عن إرادته بكل حریة، في المقابل في إطار البحوث و كمبدأ  حتى یكون على بینة  من أمره و له أن  الإعلام ُ ی
 CRO : Contrat research(الذي عادة ما یكون في شكل  "Promotor "رقي البحث فمُ التجارب الطبیة 

organization(3 من القرارالوزاري  5بحسب المادة)هو الذي یتطلع إلى الشخص أو  ،4المتعلق التجارب الإكلینیكیة) 387
، أي )Biological profile require(عینة و التعاریف البیولوجیة المطلوبة العینة المؤهلة للدراسة أي ذات المواصفات المَ 

رقي البحث هو من سعى و استدعى  الشخص محل التجربة لإقناعه بها و من تم علیه أن یستوفي و یحترم حزمة من  مُ
و أهم هذه الشروط هو الرضا ،شروط التي من شأنها أن تضفي الشرعیة على تدخله الطبي التجریبيالمتطلبات و ال

دون كتابة كأصل عام بعد  عن الهدف  الشخص الخاضع للبحث اطلاعالاتزام بالاعلام المشدد اي الصریح التعبیري و المُ
بالإضافة إلى  ،المتوخاة و الصعوبات و الأخطار المتوقعة و البدائل الطبیة المحتملة هو منهجیته و مدته و المنافع همن

التكفل العلاجي عما یطرأ من الحق في حق الرفض أو سحب الموافقة في أي وقت دون تحمل المسؤولیة و دون المساس ب
  .  5أضرار أو متاعب

البحوث الطبیة على جسم الإنسان إلا بالخصوص و 6لحیویةمن خلال هذه الفكرة لا یمكن أن تتم جُل الأنشطة الطبیة ا
رقي البحث  تعبیریة باستیفاء موافقة صریحة حمایة للشخص الخاضع للبحث من جهة و ضمانة للطبیب الباحث أو مُ

                                         
1 - "  Aucune recherche médicale ne peut etre effectuée sans le consentement éclairé، libre،exprès.  " 
CONSEIL DE L'EUROPE / Recommandation no R(90) 3 du comite des ministres aux états membres Sur la recherche 
médicale sur l'être humain (adoptée par le comite des ministres. Le 6 février 1990، lors de la 433' réunion des délègues des 
ministres). 
 
2-"  Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:.. 
le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout 
moment, être librement retiré.   " 
Article 16 du Convention Oviedo, 4.IV.1997, issue du conseil de l’Europe pour la Protection des Droits de l'Homme et de la 
Dignité de l'être humain à l'égard des Applications de la Biologie et de la Médecine. 

مخبرا صیدلانیا او مقدم خدمات معتمد ا من طرف الوزارة المكلفة  :قد یكون  المتعلق بالصحة ، السابق ذكره) 18/11(من القانون  384/3بحسبالمادة ـ3
  .بالصحة او مؤسسة علاج او جمعیة علمیة او هیئة بحث او شخصا طبیعیا یتوفر على المؤهلات و الكفاءات المطلوبة

4- Arrêté  n°387  du  31 juillet 2006  relatif aux essais cliniques,Op-Cit. 
  .المتعلق بالصحة ، السابق ذكره) 18/11(من القانون  386المادة ـ5
  :على سبیل المثل من الأنشطة الطبیة الموجبة للرضا الصریح و التعبیري التي  أوردها القانون المدني الفرنسي نذكرـ6
  .لبحث العلمي افحص الخصائص الوراثیة للأشخاص لاغراد ـ

"L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche 
scientifique.  Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement... " 
Article 16-10, Code civil , modifié par.  L’Article 4 de laLoi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JOREF 7 
aout 2004 

  كذلك حالة التعرف إلى هویة الأشخاص عن طریق الحمض النووي من اجل البحوث الطبیة ـ 
"L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :   
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit 
être recueilli par écrit préalablement … " 
Article 16-11, Code civil , modifié par Article 116 de la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.  
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م الالتزام بالاعلاو لن تكون هذه الموافقة صریحة و صحیحة الا من خلال القانونیة،للمسؤولیة  اتوقی و)صاحب المشروع(
بروتوكول البحث ملف تضمنها یالذي یعتبر اهم وثیقة سوف  Consent form"1 "نمودج الموافقة المشدد المنوه كتابة في 

"Research Protocol"2في  رع الجزائريالأمر الذي أغفله المشّ ، 3الاخلاقیةالفنیة و علیه رقابة اللجان  الذي سوف تنصب
 .  )11/18(قانون الصحة

صرو من في حكمهم  خصوصیة رضا: المبحث الثاني   في إطار البحوث الطبیةللقُ

البحوث الطبیة الأخلاقیات والأدبیات التي تحكم الممارسة الطبیة عموما ، مما یتعین مبدئیا  أن  ى فيالمبدأ هو أن تراع 
عتد بموافقة ناقص الأهلیة على المشاركة في هذا النوع من التدخلات الطبیة غیر العادیة ُ و بالخصوص تلك العلمیة  ،لا ی

، غیر أن ذلك لا ینفي في مواضع محددة الحاجة إلى الحصول على إذن من المباشر المحضة التي لا تعود علیه بالنفع
 ،الحر 4شخص آخر یكون مخولا قانونا باتخاذ مثل هذا القرار ايمثلین الشّرعیین كأحد الوالدین أو طرف المُ 
  .5و الكتابي ،الصریح المستنیر

  بالنسیة للمشّرع الجزائري : اولا 
 الواقعة على الكائن البشريالعیادیةالدراسات رفها بالبحوث الطبیة او كما عّ صراحة المشّرع الجزائري مشروعیة ر برّ   

تطویر المعارف الوبائیة و التشخیصیة و البیولوجیة و  بالغرض المشروع اي ،صر و من في حكمهمالقُ بما فیهم  عموما
و من دون التمییز بین طبیعتها الملاحظتیة و حتى التدخلیة، و لو أن بعض الفقه  ،و تحسین الممارسات الطبیة  العلاجیة

قر صراحة بخطورة إجراء مثل هذه التدخلات التي لا تعود بمنفعة شخصیة مباشرة للقاصر و لو كانت بموافقة ممثلیهم  ُ ی
  بالاخص معتتنافى في الواقع مع مبدأ المعصومیة و  ،اذنوع من المجازفة تنطویهارعیین، لان هذه الممارسة الطبیة الشّ 

                                         
  . 4، ص 2013، لجان أخلاقیات البحوث، المفاهیم الأساسیة لبناء القدرات، جنیف، "WHO"منظمة الصحة العالمیة ـ1
  :بروتوكول البحث الطبي على انه" WHO"فت منظمة الصحة العالمیة عرّ ـ2
رات ملف یتضمن ملخص المشروع ، تبریراته ، الغایة منه ، أهدافه و منهجیته بالإضافة إلى المراجع المعتمدة  فیه و كیفیة التعامل مع اعتبا" 

جودة التحلیل الإحصائي للنتائج المتوقعة ونشرها ، وینبغي أیضا أن یعطى مؤشرات على ضة، و رصد و إدارة البیانات وضمان و السلامة المفر 
 هیئاتلل مدة المشروع والمشاكل المتوقعة، والاعتبارات الأخلاقیة ، و الوثائق المستخدمة في الحصول على الموافقة المسبقة للخاضعین له و

ن یتضمن بروتوكول البحث السیرة الذاتیة لكل باحث و نسبة الوقت الذي سیكرس كما  ینبغي أوالمجالس صاحبة اختصاص الرقابي  فیه ، 
الحقوق الشخصیة ، Դلإضافة إلى ین و تأمین البحث الطبي و موظفیهالطرق الممكنة لتمو المیزانیة  و لهذا المشروع ، وینبغي أیضا أن یتم تحدید 

  " Acceptable récompenseكقيمة التعویض المقˍول  
- Notions de bases  pour le renforcement des capacités,Organisation Mondiale de la Santé , Unité Ethique et santé , Comités 
d’éthique de la Recherche , , Genève SUISSE , 2009 , p07. 

  
مقترح إجرائه على البشر لتقییم صلاحیته العلمیة والقبول إلى وجوب تقدیم أي بحث " CIOMS"تطرق مجلس المنظمات الدولیة للعلوم الطبیة  قدـ3

 الأخلاقي على الأقل للجنة علمیة و أخرى أخلاقیة ، كما یجب أن تكون هذه اللجان مستقلة عن  فریق البحث و مجردة من أي مزایا مالیة أو
  .و بالخصوص في اجراء الموافقة الصریحة أي بحث طبي منفعة مادیة مباشرة أخرى ، حتى تبدي موافقتها أو إذنها بكل حریة قبل الشروع في 

-Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, 2em 
Ligne directrice  (Comités d’éthique) ,Genève, 2013,p 52 .p 13 . 

  .5، ص نفس المرجع،  WHO"منظمة الصحة العالمیة ـ4
  .المتعلق بالصحة ،السابق ذكره )18/11(من القانون  386المادة ـ5
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مصلحة القاصر، بل هناك احتمالیة إلحاق الضرر و لو بسیط بسلامته البدنیة ، لكن ما أباح هذا الأمر أن بعض العلل لا 
ُختبر فیها غیرهم   . 1تتمثل إلا عند الأطفال و من تم لا یمكن أن ی

ضوابط أكثر صرامة یمكن بمقتضاها ممارسة تلك شروط و قل أن یقوم المشّرع الجزائري بتحدید في حین كان على الأ
برز حتى و من في حكمهم ، البحوث على القصر ُ و لا  ،لفئة االمطلویةلهذه حمایة و تأكید النیته في إضفاء  من خلالهای

بهما بید مُ  عینهم لم  نالذی ،رعیینمثلهم الشّ یترك ذلك مُ ُ كما فعل بالنسبة للقصر  بمناسبة  نزع و زرع  )18/11(قانون أصلا ی
قانون الاسرة  الذین تضمنھملائك الى ؤا على الاقل و لم یحیلن،بل2الاعضاء و الانسجة و الخلایا البشریة

  . في احكام النیابة الشّرعیة)84/11(الجزائري

  بالنسبة للمشرع الفرنسي : ثانیا

المشّرع الفرنسي تعامل بأكثر جدیة بخصوص رضا القُصر و حتى البالغین المشمولین بالحمایة أو أولائك الذین لیست لهم 
قي صاحب الانه ألزم الباحث أو إلى حد انه كان جريء  بلالقدرة على إبداء موافقة صحیحة یمكن الاعتداد بها،  رّ مُ

كیفة مع قدراتهم الاستیعابیة المشروع بضرورة إعلام هؤلاء القصر مبدئیا بم 3adaptée à leur   (une informationعلومات مُ

capacité de compréhension)،سعیا منه قدراتهم الاستیعابیةبه إذا أمكن ذلك وضرورة التشاور معهم بقدر ما تسمح ،
هذه البحوث ، وعلى أیة حال فإنه لا یمكن تجاهل رفضهم أو حتى و الخضوع للتحصیل التزامهم الشخصي بالمشاركة 

أنه بالرغم من أن عموما، لیة القاصر ، و یرجع هذا التطور في المنظومة القانونیة الفرنسیة بخصوص أهموافقتهمالعدول عن 
الأهلیة لها دلالة قانونیة محضة فلها كذلك دلالة خاصة في الطب الشّرعي و حینها تسمى بأهلیة الأمر الواقع، حیث 

عتمد أن القاصر ناقص الأهلیة القانونیة لكنه یتمتع بالحریة في الممارسات الطبیة على شخصه أي له الحق في قَ  بولها المُ
، إذ أن هذا التوجه مستمد من مضمون الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل تحت طائلة الحمایة الجزائیة ى رفضها و حت
نه و مراعاة سِ بفي أن للطفل الحق في التعبیر في جمیع المسائل التي تمس شخصه مع الاعتبارالواجب لآرائه ،19894لعام

َ ال، و إلا فما محل  5سمعتهلا یجوز أي مساس تعسفي بشخصه أو شرفه أو  ، اذنضجه  مثل المُ بدي من طرف المُ بول ق
  .رعي تزامنا مع عدول القاصر على الامتثال لهذه التدخلات الطبیة غیر العادیةالشّ 

                                         
1 - Pierre- Charles Bongrand ,l’expérimentation sur l’homme , sa valeur scientifique et sa légitimité, présenté par Anne Fagot  
Largeault & Philipe Miel ,IGR press fr( les Presses de l’institut Gustave Roussy), Villejuif  France  , 2011, p 79. 
 

  .المتعلق بالصحة ،السابق ذكره )18/11(انون من الق 364المادة ـ2
3 - "Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas 
l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche impliquant la personne humaine 
est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension . " 
Article L1122-2 du code de la sante code de la sante publique, modifier parla Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux 
recherches impliquant la personne humaine ,Op.cit. 
 

من اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت و عرضت للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم ) 16،  14، 13( المواد ـ4
  .49وفقا للمادة  1990سبتمبر  2، تاریخ بدأ النفاذ 1989نوفمبر  20المؤرخ في  25/44المتحدة 

5 - P-Ch BONGRAND , Op.cit, p 78 
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خصوص إلى أصاحب ممارسة هذا الالرجوع ب خلافه أي إن تعذر ذلك و كانت حالتهم الاستیعابیة لا تسمح بذلك فبالإمكان
و عند الاقتضاء فقط من طرف احدهم أي صاحب السلطة الأبویة الوحید لكن وفقا لشروط كما  مجتمعین السلطة الأبویة

  1:یلي 
  .أن لا یحمل البحث الطبي إلا أخطار و معوقات طفیفةـ
  .أن لا یكون القاصر متطوع معافى أي فقط في إطار البحوث الطبیة العلاجیةـ
ن بالموافقة ضمن إطار زمني متوافق مع متطلبات المنهجیة المحددة لإجراء أن یمنح صاحب السلطة الأبویة الآخر الإذـ

  .البحث الطبي
 .لو تكتمل أهلیة القاصر تصادفا مع خضوعه للتجربة، یجب تأكید موافقته بعد إعلامه بالمعلومات المناسبة ـ
عّرفة  (CPP)ثم  صدر عن  لجنة حمایة الأشخاص ،أما إذا كانت البحوث الطبیة على القُصر من هم تحت الوصایة ـ المُ

من قانون الصحة العامة الفرنسي أنها كانت تنطوي على معوقات هامة و محددة، قد تؤدي  )L1123-1(من خلال المادة 
إلى خطرا جسیما على الحیاة الخاصة أو على سلامة و تكامل جسم القاصر  فالموافقة  في هذه الحالة ینتقل إصدارها 

  .2إلى مجلس العائلةوجوبا 
فصدور الموافقة یكون من طرف الشخص المعني  3في حین التجارب الطبیة الواقعة على الأشخاص المشمولین بالتقدیم ـ

قدم ، لكن إذا ثبت كذلك من طرف لجنة حمایة الأشخاص  أن التجربة الطبیة تنطوي على  (CPP)بالمساعدة أي المُ
ألزم المشّرع الفرنسي الرجوع  ،إلى خطر محقق على خصوصیة أو سلامة الجسم فقد محددة قد تؤدي ومعوقات هامة 

  .4إلىالقاضي للنظر في إمكانیة القیام بهذه التجربة الطبیة من عدمه

                                         
1 - " Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non émancipé, le consentement, lorsqu'il 
est requis, est donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, ce consentement peut être donné par le seul 
titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
-la recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes ; 
-le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain ; 
-l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences 
méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités. 
Lorsqu'une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son 
consentement est requise après délivrance d'une information appropriée. 
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation 
est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par 
l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie 
privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles." Article L1122-2 du 
code de la sante code de la sante publique,modifier parlaLoi n° 2012-300 , Op.cit. 
 
2-  Article L1122-2, du code de la sante code de la sante publique modifier par Loi n° 2012-300  , du 5 mars 2012 relative aux 
recherches impliquant la personne humaine ,op.cit. 
 

او نقص جسماني ...) جنون ، عته ( التقدیم نظام قُرر لحمایة الأشخاص البالغین سن الرشد و الفاقدي الأهلیة أو ناقصیها بسبب خلل عقلي ـ3
و المقدم شخص تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي او وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها، بناء على ...) مرض ، عاهة ( بالغ 

و المتضمن قانون  1984یونیو  9المؤرخ في  )84/11(قانون من  100و  99المواد ./ أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامةطلب احد 
  .الأسرة المعدل و المتمم 

  
4 - Article L1122-2, du code de la sante code de la sante publique modifier par Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux 
recherches impliquant la personne humaine , op.cit 



  
  -دراسة مقارنة  -إشكالیة رضا القُصر و من في حكمهم  في إطار البحوث الطبیة 
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عي و إدراك و من غیر   وَ ن المشّرع الفرنسي بخصوص الأشخاص البالغین غیر القادرین على التعبیر عن إرادتهم بِ كما أ
  la/الموثوق به الشخص "، فقد أرجعها إلى  موافقة ممثل قانوني خاص أو كما  سماه  المدكورةاعلاه حالات التقدیم

personne de confiance "  َمثله في إبداء الموافقة على  ،1لمریض تعیینه مسبقا ول القانون لوالذي خ ُ من اجل أن ی
في حالة عجزه عن إبدائها بنفسه، كأن یكون أحد أفراد العائلة أو الطبیب المعالج  فقط الضروریة البحثبة التدخلات الطبیة

ن ذلك في متن بروتوك) شریطة أن لا یكون هو نفسه صاحب أو منفذ البحث الطبي(  دوَ ُ هذا ، و اختیار  2ول البحثو أن ی
لاعتبارات عملیة كالقرب الجغرافي بینه كذلك یكون عادة لاعتبارات عاطفیة بین أفراد العائلة أو حتى الجدیر بالثقةالشخص 

 .  3و بین المریض كأن یكون أحد الجیران الموثوقین
تحصیل الموافقة القبلیة ، و لو أن المشرع ذات الأمر في حالة الاستعجال إذ المبدأ إمكانیة التدخل طبیا عند استحالة 

الجزائري اغفل هذا التفصیل إلا أن نظیره الفرنسي  مدعوما بالقضاء  لم یخرج عن المبدأ في إطار البحوث الطبیة التدخلیة  
، وق بهالموثالشخص ذلك بعد أخد موافقة أفراد عائلته أو الشخص ، 4التي ترمي إلى إنقاذالمریض الخاضع لها) السریریة(

أما في أقصى الاستعجال أي الطوارئ التي تهدد حیاة المریض فقد  تطلب القانون من الطبیب الباحث  أخد الموافقة  من 
على إجراء التجربة العلاجیة الاستعجالیة القصوى إذا حضروا ) الموثوق بهأفراد العائلة أو الشخص ( هؤلاء الأشخاص
أباح القانون للطبیب أخد زمام مبادرة  إجراء التجربة الطبیة التي یرجى من خلالها حال غیابهم  فقد  في فقط، و خلافه أي
في اقرب وقت ممكن  من اجل  وقف  الموثوق بهالرجوع إلى أفراد العائلة أو الشخص  همع  إلزام ، لكنإنقاذ حیاة المریض

  .5التجربة إن أمكن ذلك أو المضي فیها

  :خاتمة
كمجال فني و أكادیمي موصى به من خلال المتعلق بالإنسان البحوث الطبیة  خلقةأل حقیقة المشّرع الجزائري حاو 

، لكن سیاج المشروعیة في و  مجلس المنظمات العالمیة للعلوم الصحیة و  الیونسكو منظمة الصحة العالمیة توصیات 
الاحكام  البیواخلاقیة لهذا النوع ضرورة  الالتزام  و تضمین  اير یمواجهة مبدأ الحق في سلامة الجسم یتطلب جهد اكب

 و من في حكمهم فئة القصرموافقة لكیفیة تحدید أوضح كعملیة ،كثر أقانونبة بمعاییر  من التدخلات الطبیة غیر العادیة 
و بالخصوصبمناسبة الخضوع رعیین ممثلیهم الشّ و تعیین أدقل"Consent form"الموافقة تضمین ذلك في نموذج مع وجوب

  . الفرنسي على غرار ما تضمنه قانون الصحةللدراسات العیادیة العلمیة المحضة 

                                         
1-   Article L1111-6, du code de la sante public, modifié par L’Article 9 de la Loi  n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 
 

  .المتعلق بالصحة ، السابق ذكره) 18/11(من القانون  387المادة ـ2
3 - A.Dorsner .Dolivet, la Responsabilité du Médecin , ed Economica, Paris,2006,p 42 . 
4-"Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il a entrepris la recherche biomédicale sur Jonas Y... alors que 
celui-ci, arrivé dans le service depuis une heure environ, était très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un 
consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a été recueilli ni par écrit ni d'une autre façon , …" 
Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 24 février 2009, N° de pourvoi: 08-84436, Publié au 
bulletin. 
 
5 - Article L1122-1-3, du code de la sante public, modifié parl’Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches 
impliquant la personne humaine , Op-cit. 
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